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للطفلِ 

..يحبو فوقَ أرصفةِ الكلامْ

..تزقُّ مكارم الأخلاقِ..حضنِهُ لللأمُِّ تَ

للأبِ

عائداً بحصادِ ساعدهِ الحلالِ
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..طراً بندى الجبینٍمع

..وللینابیعِ 

الحمَامْ…البساتینِ 

..لعِصا الضَّرير

س كبََتِ الصروفُ بهِ لفار

..فقامْ

للحرِّ يأنفُ

..امْ ضأن يُ

الضیاءِ الدربَللصبحِ يغسلُ ب

..من وحلِِ الظلامْ

للیلِ ينسجُ من حريرِ نسیمهِ

برُدَ المسرَّةِ للأنامْ

العطشانِِللريح قادتْ للثرى 
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..قافلة الغمَامْ 

..للبئرِ والناعورِ

…للمحراثِ 

..للوتدِ الذي شدَّ الخیِامْ

..نِسَت بھا الصحراءُ لغزالةٍ بريّةٍ أََ

..للراعي 

..لرَّبابةِا

..خزُامْلل

 عن ظبیةِ القلبِ المتُیمولذائذٍ

بالصلاةِ وبالصیامْ

رِ عفافھِاببتلحبیبةٍ زانتْ 

..مْ  الھیاُجیدَ

ولشاھرٍ غصنَ المحبةِ
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..حین تحتقنُ الضغینةُ 

..للحدائِق حین تزدحمُ الخنادقُ 

للمودَّة والوئامْ

للمستبدِّ اختار أن يلقي السیاطََ

الى الضرامِْ

للمارقِ انتبذَ الخطیئةَ

:ستقامْ فا

أھدي نمیرَ قصائدي

ورغیفَ تنوّر المحبةِ

والسلامْ

*****
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س قلب تضاري

لا الثرُياّ..لثرى الأحَبَّةِ 

واستعنْتُ بأصغْرياّ..يمَّمتُ قلبي 

جسراً

 ناظرياّيشدُّ الى ضفافكِ

كبِلي أنْ أحَ

.. أنَني ما زلتُ حیاّكي أصُدقَ

لي أن اقیم بآخرِ الدنیا

سُ ا شتیاقيلیصھلَ في دمي فر
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أن يجفَّ النھرُ بین يديْ

فأطرقُ بابَ نبعكِ غائم العینینِِ

..أستجديكِ رياّ 

لي أن أعُیدَ الأعتبارَ الى الجنونِِ

سِِ بنِِ الملوحّ شَ عذابَ قی كأن أعی

"الحمیريّ"والقتیل

وأن أجوبَ مفاوزَ الأحلامِِ

..معموداً شقیاّ 

لأطل من جرُحي علیكِ

مضرجاً بالوجدِْ

كھلاً راعِفَ العكُازِ

 المحُیاّمنُطفيءَ

حتى إذا جسّتْ يداكِ يدي

..أعودُ فتىً بھیاّ 

سِِ  …لي أن أحبَ النا
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…والشجَرَ

…الینابیعَ

…الطیورَ

لكي أكونَ مؤھلاً للحبِ

في الزمنِ الجديدِ

وأن أكونَ لخیمةِ الوطنِِ الرواقَ

…وللعفافِ صدىً شجیاّ 

لي أنْ أكونَ على الخطیئةِ

…حین تطَرقُنُي عصیاّ 

لي أن أذودَ عن الحمامِِ

ضلعُي فنَناًوأن أصُیرَّ أ

…وعُشاًّ مقلتیاّ

شَّ بكوثرِ الصلواتِ أيامي لي أن أر

لیبقى عشبُ عاطفتي بلا دغَلٍ

وزھرُ غدي ندياّ
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كیما أكونَ مؤھلاً للعشقِِ

والصبَّ التقیاّ

*****

ھو توبة بن معمر الحمیري عاشق لیلى الأخیلیة:القتیل الحمیري*

تمَاھي
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بینكِ والعراقْ

…اثلٌ تم

 احتراقْكلاِكمُا يسكنُ قلبي نَسغََ

كلاكما أعلنَ عصیاناً

على نوافذِ الأحداقْ

وھا أنا بینكما

قصیدةٌ شھیدةٌ

ةٌ القى بھا العشقُوجثَّ

الى مقبرةِ الأوراقْ

*****

بینكِ والفراتْ

…آصرِةٌَ 

كلاِكمُا يسیلُ من عینيَّ

حین يطفحُ الوجدُ
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ِوحین تشتكي حمامةُ الروح 

..من الھجیرِ في الفلاةْ

 قتیلةًًي أمنیةًًرنكلاكما صیَّ

 مدُماةْوضحكةً

تمتدُ من خاصرةِ السطورِ

…حتى شفَةِ الدواةْ 

..كلاكما مئذنةٌ حاصرَھا الغزُاةْ 

وھا أنا بینكما

ترتیلةٌ تنتظرُ الصلاةْ

في المدنِِ السبُاتْ

*****

بینكِ والنخیلْ

…قرابةٌ 

 ذاكرةِ العشبِكلاكما ينامُ في

ويستیقظُ تحتَ شرفةِ العويلْ
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كلاكما أثكلهًُ الطغاةُ والغزُاةُ

بالحفیفِ والھديلْ

وھا أنا بینكما

سٍ صبحٌ بلا شم

ولیلٌ میّتُ  النجومِ  والقنديلْ

*****

لا تعجبي إن ھرَمت نخلةُ عمري

قبل أن يبتديء المیلادْ

…لا تعجبي 

"بغدادْ "فالجذرُ في 

.. الرعُبِيرضعُ وحلَ

"أدلاِدْ"والغصونُ في 

وھا أنا بینكما
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شراعُ سندبادْ

يبحرُ بینَ الموتِ والمیلادْ

*****

ستسافرين غداً ؟

ستسافرينَ غداً ؟

إذن ما نفعُ حنجرتي ؟

سأدخلُ كھفَ صمتي

ريثما تخضرُّ صحرائي
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بوقعِ  خطُى إيابكِْ

:لأعودَ ثانیةً سؤالاً حائراً 

لوصولُ الى سحابكِْكیفَ ا

 قد عجزتُإنْ

عن الوصولِِ الى ترابك؟ْ

سأنُیمُ حنجرتي

فما معنى الغناءِ

بلا ربَابكِْ ؟

*****

لا بدَّ من حلمٍ

لأعرفَ أنني قد نمتُ لیلي

…في غیابكْ

الآن يكتملُ انتصاري

ندحار غرورِ أشجاريبا
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أمام ظلاِلِِ غابكْ

 قلبيالآن أرفع رايةَ استسلامِ

..جھزّي قیدي 

خذي بغِدَي

لأختتم التشردَّ بالإقامةِ

خلف بابكْ

دهَُ الظلامُ تأبََّجفناً

…فجاءَ ينھلُ من شھابكْ 

عاءِوفماً توضأَ بالدُ

لعلَّ ثغركِ سوف يھتفُ لي

"ھلا بكْ "

لا زالَ في البستانِِ متّسعٌَ لناركِ

فاحطبي شجَرَي
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عسى جمري يذُيبُ جلیدَ ظنَكِّ

بكِْرتیاوا

ني لیَغُنیني قلیلكُِ عن كثیرِ الأخُرياتِإ

فلا تلومي ظامئاً ھجَرََ النمیرَ

..وجاءَ يستجديكِ كأساً من سرابكِْ 

فإذا سقَطَتُ

مضُرَجّاً بلظى اشتیاقي

كفنّیني حینَ تأتلِقُ النجومُ

سٍٍ من ثیابكِْ  …بثوبِ عر

ستْمَطْري لي في صلاتكِِوا

ماءَ مغفرةٍ

فؤادُ السرَّفقَدَ كتم ال

لولا أنَّ شعِري

!قد وشى بكِْ 

*****
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يا جبل الوقار

"لحديث وصدى لبیانمواصلة :"یخ عبد العزيز التويجري الى الأديب العربي الكبیر معالي الش

لا الملامُ ولا العتِابُ…رويدكَِ

 الشرابُ-  إذا سكُِبَ-يعُادُ بهِ 

ــــرٌــ س بمزُھرٍِ صخراً نمیـ فلی

س بمعُشِب رملاً ســَرــابُ ولی

 على الیبَابِ طمِاحَ صحني عقدتُ

 عليَّ بالسغََبِ الیبَــــــاـــبُدَفجا

وجیّــــشتُ الأمانيَ دونَ خطوٍ 

كتھَلَ الإيابُفشاَخَ الدربُ وا
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ولماّ شكَّ بي جسدي وكادتْ

عیرّني المبَاھجُ والرِّغابُتُ

عزمتُ على الحیاةََ ورغبّتني 

ھا خـُوــدٌ ودانیةٌ رطِابُب

سُ تباًّ :صرختُ بھا  …ألاَ يا نف

)1( فاحِشةٌ وعاب؟ُ   أتالي العمرِ

 جنوحاً – بدِءَ صبِاً -وكنتُ خبرتُ

كتئابُاالى فـــــــرــحٍ نھايتـــهُــ 

سٍ  وجرَّبتُ اللذاذةََ في كؤُو

تدورُ بھا الغـَــــوــانيَ والكعَابُ

ناســـــــتْ تزفتْوأوتارٌ إذا عُ

عُــ والرقابُ رزانتھَا الأصابِــــ

فما طرَدَتَ ھمومَ الروحِ راحٌ 

ولا روّى ظميءَ ھوىً رضُابُ

شٍ  حرثَتُ بأضلعُي بُستانَ طیَ
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تماھى فیهِ لي نفرٌ صحــاـــبُ

 وھمٍ وى أشجارِفلم تنبتْ ســــ

ةٌــ كـــــــذِــابُ دوالیھا مخُادعـِ

)2(أقوتْأفقتُ على صخورِ الحلمِ 

فممَلَكتَي الندامــَـةُــ والخرابُ

وقرََّبَ من متــاـــھتَهِ ضیَاعٌ 

وباعدَ من جنائنِـــــــهِــ مآبُ

وجئتكُِ مُستمَیحاً  عفوَــ قلبٍ

)3(له في الحبِّ صدقٌ لا يُشابُ 

رــ عتُبى …كفى عتبَاً  فأن كثیـ

وطول ملاَمةٍَ ظفُرٌُ ونـــاـــبُ

 مثلي غريبٌ والھوى…غريبٌ

وربَُّ ھوىً بمغترَبٍ عقــاـــبُ

كلاِنا جائــــــــعٌـ والزادُ جمرٌ 

)4(كلانا ظاميءٌ والماءُ صابُ 
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زُــنٍ سھولٌ  ــــنـ حـ كلاِنا فیهِ مـ

ومن ضجَرٍَ ھضِابُ…وأوديةٌ 

ذــى الأيام ألوي  صبرت على قـ

نــي الصعِابُ…بھا حیناً  وتلويـ

 الدھرِ حتى ـــــدــَّأنُاطحُِ  مُستبـَ

هِــ الشبابُ ــــ تھََشمَّ فوق صخرتـ

تسألینَ  عن إصطخابٍ …رويدكِ 

)5(بنھري بعدما نشَف الحبَــــــاـــبُ ؟ 

وكیف نھضتُ من تابوتِ يأســــي 

س يقربهُ  رتیـــــــــــاـــبُ ؟افؤاداً لی

وكیفَ أضأتُ بالآمــــاـــلِ كھفاً

 الشــــھــابُ ؟ كانَ يجھلَهُُبمنفىً

ماًّ  يــزــخُّ ھَكنتُ السحاَبَ..بلى
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وما لنخیلِ أحزاني حســــاـــبُ

 ناعورَ دمــــــعٍــشفُیتُ فلم أعدْ

وھاأنا ذا ينابیــــــــــــعٌـ وغابُ

ما لزھرائي إستحمّت…رويدكِ 

بنھرِ ظنونھا وأنا الصـــــــوــابُ ؟

دــي  س عنـ …إذا شئِتِ الجوابَ فلی

)6(الجوابُ  "جمعّةِالمُ"في :ولكن

…سلیھا عن فتاھــــــاـــ فھي أدرى 

ةُــ والقبِابُ  )7(سلي تجُِبِ الیراعـــــــ

اـــلاً هُــ مثـــــــ ــــ تخیرّهُ الوقارُ لـ

وتاھتْ في رحابتهِ الرحــــــاـــبُ

لا أغراهُ جاهٌ …فتى التسعیــــنـ

كتسابُاولا …ءُولا الحسبُ المضُي

 حیــــــــــــنـ يغفو نادمهُ الفیافيتُ

وإذ يصحو يسامرِهُ السحَــــــاـــبُ
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وقلبــــــــــــاًـــ ..كأنَّ لقلبهِِ  عقلاً 

)8(نسیـــــــــــاـــبُ العقَلٍ فھو سحٌَ و

سَ ما قالوا  "سلامــــاًـــ"أحبَّ النا

وما ذھبوا لمكرمةٍ وآبــــــــــوــا

رفاقُ دربٍ "الأحمدينِ"لهُ بـ

ــــاـــبُ ھما منهُ السلاُفةُ )9( والربـَ

ــــرــفٍ دصْقََ نا حقلهَُ أربابَ حـ

هِــ طِ لابُلھم بظِلالِ حكمتــــــــ

طرقتُ البابَ منُتظرِاً جــــوــاباً 

ــــهِــ-فردَّ عليَّ )10( بابُ  - قبَلَ بنیـ

دخلتُ فأسكرََ الترحابُ خطوي 

 من الطیبِ الثیــاـــبُلتْمِوقد ث
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في جفني ثبــاـــتٌ…جلستُ الیهِ 

ضطرابُا- من  الذھُلِ -وفي شفَتَي 

تحَدََّثَ فالفصاحةُ في بیــــــــاـــنٍ 

هِــ الخلاِبُوتَُ ــــــــــــ شیّھا معانیـ

ولكنْ…وما خطََبَ الحكیمُ بنا 

ــــاـــبُ حجِاهُ لكلِّ ذي لبٍّ خطـ

ضورَ بدارِ دنُیــاـــ يرى أن الح

اـــبُ بلا تقوى وطھرُِ ھوىً غیـ

والأماني… مرعىً وأنّ المرءَ

ٌ والمقاديرُ الذئــــاـــبُ…ظبِاء

ــــــــــــــــزــمٍ وأنَّ الدُ رَّ قیمتهُُ بعـ

تلینُ لهُ العواصفُ والعبُــــــــاـــبُ

ضَ ما قال  :نتصـــاـــحاًا وأذكرُ بع

؟"جمرٍ يُستطــــــــاـــبُأخبزٌ دونَ "
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فالعیونُ الیهِ تصُـــــــغــي …وعللَّ 

أجابَ وما أجابــــــــوــا…بدھشتِھا

أكثرنا شبــــــاـــباً …فتى التسعین

وأفتى لو تسابقتِ اللبــــــــاـــبُ

بـــاً  أبا الأبرارَ طبتَ لنا طبیــــــ

ــــــــعــابُ وقنديلاً إذا دجََتِ الشـ

ضِ فكرٍ نَوطبتَ مُ قبّاً فــــــــي أر

ــــــــاـــبُ علیھا من غشاوتھِا نقـِ

  ويا جبلَ الوقارِ أرى ذھولـــي 

:دَّ الركــــــــاـــبُ يُسائلني وقد شُ

ــــــــكَـ يُ ثقلني ظلامٌ جلستُ إلیـ

نسیابُاوقمتُ وللسَــــنـــا بدمي 

 نجدٍ أعطركَُ أم شمیمُ عـــرــارِ

ى بدمي فضاحكَني الشباب؟ُسر

*****
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أواخره:تالي العمر)1(

اندرست.ھوت :أقوت )2(

لا يشك به:لا يشاب)3(

نبت شديد المرارة:الصاب)4(

الفقاقیع التي تعلو الماء أو الراح:الحباب)5(

من بلدان نجد حیث ولد الشیخ التويجري:المجمعة)6(

س والمساجد التي بناھا التويجري في المجمعة من )7( في البیت إشارة الى المدار

ماله الخاص 

المطر الشديد الذي يقشر وجه الأرض :السح)8(

وأحمد بن )المتنبي(ھما الشاعران أحمد بن الحسین الجعفي الكوفي :الأحمدان)9(

 ھیامه بھذين والمعروف عن الشیخ التويجري)ابو العلاء المعري(عبد االله التنوخي 

الشاعرين وحفظه لأغلب أشعارھما وله فیھا دراسات نقدية وتأملیة ومنھا كتاباه 

ضجر الركب من عناء ..ابي العلاء (و)في أثر المتنبي بین الیمامة والدھناء(القیمان

وغیرھما من كتبه)الطريق 

مة الضیوف  ھم الذين يقومون بخدءهُمن تقالید الضیافة في دار التويجري ، أن ابنا)10(

ايغالا في الضیافة والكرم 
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في آخر العمر

في آخر العمرِ

…كتشفتُ أنني غرَيرُا

وأنني

 وسطَ الناريمكنني المسیرَ

… برُدتَي السعیرُدون أن يطالَ

كتشفتُافي آخر العمر 

..أنني الزاھدُ

…والمسرفُ 

…والصعلوكُ 

..والأمیرُ

والمجنونُ..وأنني الحكیمُ

فتُ أنَّ زورقيكتشاو
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أكبر من أنْ

… حملهَُ البحورُتستطیعَ

 بيْ وسادتيوأنني يمكنُ أن تطیرَ

..الى فضاءٍ خارج الفضاءِ

أن يرحل بي السريرُ

نحو حقولٍ

..ھا الیاقوتُ والمرجانُ والحريرُ طینُ

وأنني نھرٌ خرُافيٌّ

إذا مرَّ على القفار قامت واحةٌ

..وأعشبتْ صخورُ

وأنني عصفورُ

فضاؤهُ قصیدةٌ مطلعھُا عیناكِ

كتشفتُ أنني بلا حبِّكِ يا حبیبتياو

..فقیرُ

كتشفتُافي آخر العمر 
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 وردةٍ حديقةٌ كاملةٌأنَّ كلَّ

وكل كوخٍ وطنٌ

…وتحتَ كلِّ صخرةٍ غديرُ 

سَ  سِِ–والنا  ما دمتِ معي- كلَّ النا

..عشیرُ

كتشفتُافي آخرِ العمرِ 

أنَّ قلباً دونما حبیبةٍ

سَ بھا بخورُ  …مبخرةٌ لی

كتشفتُافي آخر العمر 

أنَّ لي طفولة ضائعةٌ

جاءَ بھا حبُّكِ

ستعدتُْ ما أضاعهُ المنفىفا

…أهُ عن زمني الدَّيجورُوما خبّ
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كتشفتُافي آخر العمر 

…والخفیرُ..أنني سادنِكُِ الناسكُ 

ض في روضكِِ أرك

أصطادُ الفراشاتِ التي

..بیرُأثملَھا في ثغَركِ الع

س يا حبیبتي حما تي صدركِمأحر

…ورُ قحین تقربُ الص

كتشفتُافي آخر العمر 

أنني طفلكُِ يا سیدتي الطفلةُ

..طفلٌ عاشقٌ 

..دمیتهُُ ربابةٌ 

..ملعبهُُ الحصیرُ

فلا تلومي الطفلَ

هُ الحريرُوكَحین يستفزُّ شَ

*****
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ــــق النفـــــــــــ

ناًحین اختصرتُ بخیمةٍ وط

وغصنا بالخمیلهْ

عتمادي للمنافياقدمّتُ أوراقَ 

ناطقاً

باسم الحدائقِِ والفراشاتِ

قترحتُ على ظنونيا

..أن تؤُجلَ خوفھَا 

فحضرَتُ تتويجَ القرنفلِ
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..في بلاطِ الوردِ 

قدَّمتُ التھانيَ للحماَمةِ

..ْ.مِ نخلتنا القتیلهْباس

ونسجتُ من ھدبي مناديلَ اللقاءِ

عدتُوحین 

الجديدَ"شمشون"رأيتُ 

"دلیلهْ"يبیع في حانوت شھوتهِ 

ورأيتُ أسیادَ القبیلهْ

يتناطحونَ على ثیابِ ابي

..هْرغفةِ الطفولأو

 الأيامُبقت ليَأفحزمتُ ما 

ش"من  هْالكھول"عف

*****

 ريشةِ الأشواقِستقالةََاقدمّتُ للعشقِ 

…فاحتجَّ الورقْ
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زورقيقدمّتُ للبحرِ إستقالةَ 

فاستنكرَ الطوفانُ

…حتجَّ الغرقْ او

وطلبتُ من دھري

إجازةَ لیلتین بلا قلقْ

سُ الأرقْ  …فاحتجَّ فانو

ورَجوتُ أحزاني

سَ مصُطبحي تغادرُ شم

رتَجَْتُ ضحُايَ

…فافترَشَتْ  بساطَ المغُتبَقْ 

ورفعتُ للناعورِ

أمرَ حصانيَ المعصوبِ

…حتجَّ الرھقْ اف

وإذنْ ؟

ارباً في الغربتینِ سابقى ض



34

أفرُّ من نفقٍ

لأدخل في نفقْ

ما دام أنَّ صباحَ دجلةَ

…يستغیثُ 

!ولا ألقْ 

*****
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ما عدتِ سرا

كلھم عرفوكِ…تِ سراً دْما عُ

كتشفوا التي شدَّتْ الى جسدِ الغريقِِاو

صخرَ الھوى

في موجِ مزُبْدِكِِ العمیقِ

تيفدعي احترازكِِ من رعودِ صباب

حتمالِ تمددِ النیرانِِ ينشرھُا حريقياومن 

فلقدْ خلُقتُ سحابةً

حبلى بأمطار البروقِِ

..ستفیقي اف…ما عدتِ سراً 

..ھم يبصرونكَِ  في عیوني غیمةً خضراءَ

…في شفتيَّ قافیةً 

!ونبضاً في عروقي 
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..ھم يسمعونكَِ في صدى صمتي ذھولاً

..صطخاباً تحت موجِ سكَینتي او

..ھديلَ فاختةٍ على شجَرَي و

!وشمساً في طريقي 

ويرونَ أنكِ آخر الأخبارِ

…في كتبِ الھوى

وأنا؟

! الرحیقِِ اراني فیكِ زنبقةً مقُیدّةَ

وقصیدةً مذبوحةً

نزَفََتْ بخورَ العشقِ 

..في أجواءِ مكتبكِ الأنیقِ 

 محُنطّةَ الرنینِ- للذكرى–وربابةٌ خرساءَ 

وقصَّةً شرقیةًّ

!عن آخر العشاقِ  في عصرِ الرقیقِ  

.. سراً ما عدت
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أنھم يتساءلون الآن عن سرِّ المشوقِ 

*****

بكرَّ بالغروبِ تُمن حقِ شمسكِِ أنْ

..وأن تماطلَ بالشروقِ 

صعرَّ دفئهَُمن حقّ صدركِ أن يُ

سَإن جئتُ  الملاذَ ألتم

إذا عوى ذئبُ الشتاءِ

راً عن بردهِِمكُشّ

.. العروقِجفَفأتیتُ مرت

من حق وردكِ

أن يسدَّ أمام نحلِِ فمي

..شبابیكَ الرحیقِ 

من حقِّ نھركِِ أن يمرَُّ
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…بغیر بستاني  

وحقكِ أن تصدي عن حرير الخصرِ

…شوكَ يدي 

وعن ياقوتِ جیدكِ

..طینَ  عاطفتي 

وعن فمكِِ الوريقِِ

ولكنْ.…جمري 

ما حقوقي ؟

*****

يحدث في  خیالي

ة النساءِ يا مسرفةَ الدلالِسید

لا تأخذي بما يقول عاشقٌ

…في لحظةِ انفعالِ

 لماّ يزلْ–ن خذلتهِِ إ و–قلبي 
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س والنبالِ طفلا بريء القو

 ينتھرَ النھرَلستُ الذي يمكن أنْ

…ثِ الجبالِ  تشبّ منْ يغضبَوأنْ

ھل يزعلُ العصفورُ من سماحةِ البیدر ؟

والزھرُ من الربیع؟ِ

رُ من الأعالي ؟والنس

لا تأخذي بما يقولُ عاشقٌ

 التي ھامَ بھاأغضبهَُ أنَ

…عصیَّةُ الوصالِ 

يحدث أن أشیدَّ  في خیالي

منارةً فرعاءَ مثلَ جیدكِ النائمِ

خلف برقعٍ وشالِِ

يحدثُ أن أجعل من عینیكِ 

قنديلینِ في معتكفِ ابتھالي
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يحدث أن أزرعَ في خیالي

خصرِ يا حبیبتيحديقةً فوق سھولِ ال

…يحیطھا بستان برتقالِ  

يحدث أن أنسجَ في خیالي

..ثوباً من العشبِ 

…ومنديلاً من الھدبِ 

..وشالاً مزھراً من ورقِ الدوالي 

يحدث أن أجعل من يديكِ في خیالي

سوراً

يقیني من ذئاب وحشةَ اللیالي

يحدثُ أن اسوقَ نحو بیتكِ

..نَ الغزلا…النوّقَ العصافیريةَّ

…نُّ تحتھا جمالي  ئوالھوادجَ التي ت
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يحدث أن تسافري يومین عني

سَ كلھّافأحطمُ  الكؤو

وأعلن الإضراب عن كتابة الشعرِ

وعزف العودِ

سِ في حديقتي الوارفة الظلالِ  …والجلو

يحدثُ أن تزفكِّ البحارُ لي

…حوريةًّ يرمي بھا الموجُ الى رمالي 

يحدثُ في خیالي

مني لأني لم اقبلكِ مساءًأن تزعلي 

…غیر ألفِ قبلةٍ 

يحدث أن أكتبَ في خیالي

قصیدةً

تعجزُ أوراقي وأبجديتي عن نقلھا

…من مرجلِ اشتعالي  

يحدث أن يجُلسنَي خیالي
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شَ المنى عر

س عن يمینيَ  الأطفالُ والطیورُيجل

والملوكُ عن شمالي

وكلما صفَقَتُ كفي

يقف الماردُ ما بین يدي

…اً سؤالي ملُبی

يحدثُ في خیالي

ھزمَ الطغُاة والعتاة والأباطرهْأن أ

ضِ من جبابروكلَّ هْْ ما في الأر

يحدث أن أطھرَّ الحقول من كلِّ الجرادِ البشري

في بساتین الفراتین

..هالناصر"ورياض …"يافا"…"الجلیل"وفي  "

سرجَ الخضرةَ في القفارِ أوُ



43

حتى تستحیلَ جنةًّ أرضیةًّ

..ضاحكةَ السلاِلِِ 

يحدث أن أقیمَ جسرَ الودِّ

بین الشاةِ والذئبِ 

وبین الصقرِ والعصفورِ

بین الضبعِْ والغزالِِ

يحدث في خیالي

سَ التي تسلقتْ سقیفةَ النضالِ أن الطواوي

تخرج من كھفِ التنازلاتِ

!نحو شرُفةِ النزالِ ؟

يحدثُ أن أموتَ في خیالي

لكي أرى دمعكِ

فرُ الرفاقُ ليحین يح

…حفیرةَ الزوالِِ

يحدثُ أن أفیقَ من خیالي
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على صیاحِ ديكِ جوعي

وصدى سعُالي

أو

عطََشي لمائكِ الزلالِ  

يحدثُ في خیالي

ضعتُ العمرَأ قد أستحي منّي لأنيأنْ

!في بريةِّ الخیالِ 

*****

سیدة النساء يا مسرفةَ الظنونِِ

سیدة النساءْ

ضِِ  والسماءِبین ضفافِ الأر

…جسرٌ من الیقینْ

وبیننا نھران من ضحكٍ

ومن بكاءْ

وحقل ياسمینْ
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تشكو سواقیهِ احتراقَ الماءْ

*****

طرقنا بابكم فأجاب صمت

ــــــــــــكــم قدومُ ؟جِ ھودَأما لبعیدِ
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ــــــــــــمُـ…عدكم قلبي بَيتیمٌ  يتیـ

تِ الوعودُ ولا لقــــــــــاـــءٌمَتقادَ

نادمُ  فیه  معموداً  نديـــــــــــمُـيُ

وغادرنا الربیعُ فلا ھَــــــــزــارٌ

ولا نضجتْ كرومُ..شدا بضحىً 

"عـَــــرــارٌ"ولكن لا …فأنجْدنْا

)1("الشَّمیمُ"ولا نفَحََ…أفاءَ لنا 

فألقــــــى…طرقنا بابكم سبعاً

علینا شوكَ وحشتهِ الرَّنیـــــــمُـ

:فأجابَ صمتٌ …أعدنْا طرقنا 

یَّعنا الوجــوــمُشَفَ…لقد رحلوا

وكدنا نسألُ الجیرانَ لـــــــوــلا

"جیمُ"حین يظنُّ "السینِ"حیَاءُ 

وقفنا برُھةً فتنــــــــــاـــزعتنا
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)2("القصیمُ"و"لجَ أب"و"ثرَمَداءٌ"

تشابكتِ الدروبُ على غريبٍ 

 البھیمُكما يتشابك اللیــــــــــــلُـ

ــــــــدٍــ فیا أحبابنا ھل من جديـ

يعانقُ صحوهَُ حلمٌ قديـــــــــــمُـ

ويا أحبابنا ما طــــــــــــــوــلُ عمرٍ

سٍ لا ترُامُ ولا تـــــــــــــــرَــومُ ؟ لنف

بابنــــــــــــاـــ ھل كان يذكوويا أح

)3(بغیر حريقهِ الرنّــــــــدُــ السلیم؟ُ 

  تمكَّنتِ الصبَابةُ من صبــــــــوــرٍ

س تحملهُ الجســـــــوــمُ على ما لی

ــــفِ جفنٍ فأضحى يستغیثُ بطیـ

)4(وقد مطَلَتَهُ فاتنــــــــــةٌــ ظلَومُ  
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ـــرٍــخلفَ ست"بندةََ"رأى فیھا بـ

ةٍــ يقُیمُ ــــــــ اـــحاً تحتَ داجیـ )5(صبـ

ــــرَــبتََ حتارَ قلبٌ او… جمعهُُ عثـ

وغادرَ ثغرهَُ الصوتُ الرخیـــــــمُـ

ــــــــهٍــ  "نقاباً "وكاد يشدُّ عن وجـ

ــــمُـ لیشرقَ مُشمِساً صبحٌ كريـ

حیــــــــــنـ قابلھا نعیمٌ "بنَدْةََُ"فـ

 حیــــــــنـ فارقھا جحیمُ"بنَدْةُ"و

أيجـــوــزُ  قتلي:وعاتبني فمي 

شٍ  وفي عیدٍ أصوم؟ُ..على عط

عــ شھدٍْ  ــــ فدعنْي أستقي من نبـ

مُـ )6(لیعَسلَُ في دمي صابٌ صمیـ
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ــــنْـ :وكدتُ أقول  لا نُسكاً ولكـ

ــــــــــــمُـمخافةَ أنْ يُ قال فمٌ ذمَیـ

شَ فمــــ اًــ طريداً وخشیةَ أن تعی

یــــــمُـجْحین أغواهُ الرَ"آدمَ"كـ

ــــــــدــي  ويا أحبابنَا لو كانَ يجـُ

نبرى قلبٌ ھضیــــــمُـعتابٌ لا

صَّنَ بالجنـــوــنِ لدرءِ نصحٍ حتََ

يقولُ بهِ المجُربُّ والحكیـــــــمُـ

ــــطـراً صُّ يراعهُُ لو خطَّ سـ يغ

ــــ ـــــــمُـلغیركمُُ ويجفوه النعیـ

شٌ ني الطیرَغأْتُ عن غصُنٍ نقو

؟"الرسومُ"لتغنینا عن الوصلِِ 

وأمــّـاـــ…عنا ولوُداتٌ فجائِ

ةٌــ عقیمُ مسرتنُا فغانیــــــــــــــ

س سعدٍ اإذا  صطبحَ الفؤادُ بكأ
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فقد زخّتْ بمغتبقٍ ھمـــــــوــمُ

 قلبي نإّ…أخافُ عليَّ مني 

خصیمُغريمي في السكَینةِ وال

یمّكَم  ويعلمُ أنّ عشــــــقــاً تھََ

"مرتعهُُ وخیمُ"عصيُّ الوصلِِ 

)8(أن حبُاًّ "ابن غدرةَ"وأقنعني 

ــــدــومُ بلا جمر الصبابةِ لا يـ

ألا يا جمرُ زدْ بي :فصحتُ بهِ 

لومُحريقكَ واستبــــــــدــي يا كُ

أذودُ عن الھوى بنزيــــفِ روحٍ 

ــــــــمُـأ شوكٌ ناصبُ وردھَايُ ثیـ

وقلدّني عصا الترحالِِ رمـــلٌـ

"ريمُ"طھرُ ھوىً و:له عشقانِِ
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ــــاـــبَ باقي العمرِ ھلاّ فیا أحبـ

تضُاحكُِ لیلنَا منكم نجــــــــوــمُ

لقتْ أأقیلوا عثرةَ الأمــــــــــوــاجِ 

ــــــــــــمُـ بنا عنكم فمجدافي ھشیـ

*****

:وفي البیت اشارة الى البیت الشھیر .اتجھنا صوب نجد :انجدنا)1(

فما بعد العشیة من عرار      تمتع من شمیم عرار نجد

من مدن المملكة العربیة السعودية :ثرمداء، أملج ، القصیم )2(

وح رائحته عند حرقهنبات طیب الرائحة ، تف:الرند)3(

التسويف بالوعد ، عدم الوفاء بالعھد :المطل)4(

ض :دةنب)5( من الأسواق الشھیرة في الريا

ض من كل شيء :الصمیم .نبت شديد المرارة:الصاب )6( ص والمح الخال

اصابه الھیام بكم :تھیمكم )7(

س بن الملوح:ابن عذرة)8( المقصود به قی

ي أُ ستحیلكأن طالب بالم

 عبد المقصود خوجةالأستاذيبلى أخي الأدا

تذكرتُ ما قلتَ يوم الرحیلْ

هْْما الفائد…الیكَ عن الوھمِ "

هْْ الواحدمن الأمةِّ
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…لساناً

وأماّ الخطى ؟

"ختلافُ السبیلْ اف

*****

:كأني أطالب بالمستحیلْ

…دروبٌ معبدّةٌَ بالأمانِ 

…رغیفٌ على سعةِ الصحنِ 

هْصحنٌ على سعةِ المائد

…ونخلٌ تفيءُ الطیورُ الیهِ 

صُ المخُاتلُِ عند المساءِ  …يكفُّ الرصا

…هْطھّرُ  أفئدةً حاقدوحبٌّ يُ

 لا يؤول العراقُوأنْ

هْالى زمرةٍ فاسد
………………..

…………………

:كأني أطُالبُ بالمستحیلْ
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"السرُفاتْ"يغادرنا القادمون على 

…يعود المزارعُ للحقلِِ

…المدرسيّ والطفل للدفترِ 

تعودُ الحیاةْ 

طبیعیة مثل طین الفراتْ

وأن لا يعود العراقُ

سرير الطواغیتِ

أو

ساحةً لخیول الغزاةْ
………….

………….

هْكأني أشذُّ عن القاعد
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:فأحلمُ  بالمستحیلْ 

يضيءُ الحبورُ البیوتَ

ويغدو النخیلْ

مآذنَ مُشرعةً للھديلْ

……………….

……………….

…تذكرتُ 

ضٍمنَْ  لي بنب

 الزمانِ القتیل؟ْ لھذافََرفیاليعیدُ 

ي أين ستھربینَ من حب

أين ستھربینَ من حبي؟

…تمنَّعي عليَّ 

 ما بعثتهُ الیكِأطعمي اللھیبَ كلَّ

..من شعرٍ

..تهُُ بريشةِ الصَبِّ وما رسمْ
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وسافري حیثُ تشائینَ

بعیداً عن تضاريسي

..وعن ركَبي 

لمطافِ أن تكتشفيلا بدَّ في نھاية ا

!نكِ تمشینَ على دربي أ

نَّ الدروبَ كلھّاإ

!فضي الى قلبي تُ

*****

سیدةِ النساءِ يا مسرفةَ الرعبِ

لا تذَعْرَي إذا سمعتِ مرَّةً

نتصافِ اللیلِ صوتاًابعد 

يُشبهُ النقرَ على الشباكِ

(*) العُشبِ أو ھَسھَْسةَْ

..لا تذعري 
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ي الوجدُيحدثُ أحیاناً إذا حاصرن

وألقى جمرةَ السھُادِ في ھدُبْي

سُ لي قلبي :يھم

قمْ بيْ لأطمْئَنَّ أن زھرةَ الريحانِ

في سريرھا الرحَبِ

…تغفو على وسادةٍ من أرَقَي 

!قمْ بي 

*****

الصوت الخافت كصوت حركة الحلي وما شابه ذلك:الھسھسة(*)

ــــمـ حلــــــــ

سِِ أم
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توسَّدتُ يدي

سريرٍ من رمالِ البحرِعلى 

ضُ عتُمةًَ كان اللیلُ موحِشاً يفی

وبارداً

..نزويتُ اف…برودةِ الصدودِ

داخلَ ذاتي

 أظنھا شعَركِ–دثرّتنْي غیمةٌ 

ثمَّ حینما ھدَھْدَنَي ثغركُِ في ترَنیمةٍ

…غفوتُ 

طفلاً لهُ خلفَ المدى

…حديقةٌ وبیتُ 

ألا تفسرّينَ ما رأيتُ ؟

ن مذبوحینِِرأيتُ عصفوري

تحتَ شرفةٍ خضراءَ كالعشبِ
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..وضوءاً …يسیلانِِ ندىً 

ونخلةً فارعةً

تنثرُ للأطفالِ تمراً ناضجاً

…وفیئاً 

قتربتُاوعندما 

سقطتُ من فوقَ سريرِ الحلمِ

…نكسرتُ اف

قارورةً

..أَ وردُ العشقِ فیھا دمعهَُ خبّ

حاولتُ أن اصرخَ

لكنْ

جفَّ في حنجرتي النبضُ

…ملْمَْتُ بقايا جسدي فلَ
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…وقمتُ 

وقبلَ أن أخُضّبَ  الجیدَ بحناءِ دمي

…أَ فقتُ 

ألا تفسرينَ ما رأيتُ ؟

*****

يا صاحبي

بتاريخ )102(المنشورة في المجلة الثقافیة العدد "المغربِّ المشرّق"صدىً لقصیدته :إلى أخي الشاعر أحمد الصالح 

م18/4/2005

ي  والزمــــاـــنُ طبیبُ داويتُ جرُح

طحنُ صخَرهَُ وأذُيــــــــبُأبالصبرِ 
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ــــــــنْـ..داً عي جلََلا أدّ  للھوى ولكـ

مٌ يطُاعُ بشرعهِِ المحبــــــــوــبُكحُُ

أسلمَتهُُ أمــــــــــــرــي وأعلمَُ أنني 

هُــ  فلھَیبُ..حطَبٌ  وأما دربــُـــــ

ـــــــيَّ لأنهُ أحببتهُُ حتمْـــاًـــ علـــ

صبِاً وطفولةً ومَشیــــــــبُ:كلُّي 

ــــــــي  جرَّبتُ أن لا أستجیب فعابنـ

وھدَدَّ بالخصِامِ نســیــبُ..رفي شَ

ھا ھو من غصوني المورقاتِ جذورُ

ھل للغصونِ من الجذورِ ھروبُ ؟

حیناً ينُیبُ ضحُايَ عن ديَجــوــرهِِ 

نــــــوــبُغماًّ وحیناً عن ضحُاهُ أ

عاندتْهُ يوماً فعاندََ معِزفَـــــــــــي 

لحنْي  وجفَّ على فمي التطرْيبُ

ورأيتُ أن العاشقینَ تعاضدوا 
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ضدي وقالت بالجفاءِ عــَـرــوبُ

ــــــــي كتُِ بَ الوفاءُ عليَّ دونَ إرادتـ

!فاللوحُ قبلَ ولادتي مكتــــــــــــوــبُ 

ــــــــوــبُ قدْ ثاب لو أنَّ الجنو نَ يثـ

ــــــــــــبُوأ جابَ لو أنَّ القتیلُ يجُیـ

ضلــــــوــعهُُ :صبٌّ ولا كالآخرينَ

وأما قلبـُــــهُــ فشــــــــعــوبُ..نخلٌ 

قدْ كان أقسمَ أن يموتَ على ھوىً 

ستخفَّ بعشقهِ المحبـــــــوــبُاوإن 

سٌ - قبل الدياـــرِ–ضاقتْ بهِ   ھواج

هُ ملاجــــــــــــيءٌ ودروبُتفَْقاذَوتَ

 يكُحلَّ بالشروقِ جفــــــوــنهَُ ما أنْ

ــــــــنِـ غروبُ حتى يخیطُ المقلتیـ
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لُّ ويرتــعــي عُ المذُِجَيمشي بهِ الوَ

ــــــــبُطِ يُشتیاقٌ أنْادمهَُ  لَّ حبیـ

تلھو بزورقهِ الرياحُ وتَستبـــــــي

ــــــــأيامَ اــمَ خطــوــبُهُ أنّى أقـ

ةٌـ ئَفي حضنِ الغزُاةِ سبیـــ"لیلاهُ"

)1(أما العشیرُ فسیفهُُ معضــــــوــبُ 

ــــي ..أجلَ  البلادُ نجیبةٌ يا صاحبـ

ــــــــبُ والنخلُ والنھرُ الجريحُ نجیـ

ضَ  يا صاحبــــــي "رؤوسنِا"لكنَّ بع

سَ تثـــــــــــوــبُ جبُلِتْ على فَسدٍَ فلی

اـــقِ فلیَلْنُاغر سوا بنا سلَُّ الشـــــــقــ

وصباحنُا معَصــــــــوــبُ…متُأَبدٌِ 

سِ الطائفیــــــــــــةِــ محَطباً  بتنْا لفأ

"نقیــــــــــبُ"و"سادنٌ"فلكلِّ  حقلٍ 

وأضـــرــُّھا …علِلُ العراقِ كثیرةٌ 
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)2("التسلیبُ"و"الذبــــــحُـ"أنَّ الجھادَ 

ماؤهُ … ولكنْ للفجیــــــعــةِ  وطنٌ

وأماّ خبزهُُ فنحَیــــــــــــــــبُ…قیحٌ

ــــــــــــاـــرهُُ  ةٌ    ضَومھَی…مسلولةٌ أنھـ

لـــهُ مصلوبُ…أطیارهُُ  ونخیــــــــــ

)3(ولا" قتلوا أمُیمَ أخـــــــيوُقومي ھم"

ذنبٌ سوى أنَّ القتیــــــــــــــلَـ قريبُ

كذوبةٌ تحريرنا يا صاحبــــــــــــــــي أُ

الظلمُ والتعذيـــــــــــــــبُ:والشاھدان

أكُذوبةٌ حريّة الإنســــــــــــــاـــنِ في 

سُ بهِ الجمیعَوطنٍ ــــبُ" يسو "غريـ

"مخُــــــــــرــبّاً"مدُنٌُ تبُادُ بزعمِ أنّ  

)4(التخريبُ  "محرري"وطبع …فیھا 
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ھا ةٌ تندى لقســـــــــــــــوــةِ نابِوحشیّ

خجَلاًَ ضباعُ قفارهِِ والذيــــــــــــــبُ

أكذوبةٌ أن يستحیــــــــــــــلَـ غزالةً 

وحقلاً للأمانِ حــــرــوبُ…ذئبٌ 

ــــــــــــمَـما  قريحتي لي أبثكَّ يا نديـ

شجنَي وفیكَ من الھمُومِ ســُھــوُبُ ؟

ةٌــ ھل نحن إلا أمةٌ  مغلوبــــــــــــــ

رأتِ المَشورةَ ما يقــــوــلُ مرُيبُ ؟

ما نفعُ توحیدِ اللســــــــــاـــنِ لأمةٍ 

 أذرْعٌ وقلوبُ ؟ لمْ توُحــّـــــــــدْــإنْ

متى...ھي أمةٌ أعداؤھا منـــــــــــھــا 

طارَ الجناحُ وبعضهُُ معطـــــــوــبُ ؟

"بعضنــــــــاـــ " و من أين يأتینا الأمانُ

لعِدونّا والطامعینَ ربیــــــــــــــــــبُ ؟

 بالحقدِ ينخْـــــــــــــــرُــ قلبهُ ومدُجَجٍّ
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)5(نٌ إذا قادَ الجموعَ لبیـــــــــــبُ غضََ

حازَ العیوبَ   جمیعھا فكـــــــأـــنه 

مأوىً رأتْ فیهِ الكمالَ عیــــــوــبُ

هِــ أعمى البصیرةِ ف یهِ من خیُلائـِــــ

ــــبُ سٌ ومن صدأ الظنونِ رسیـ م

الفتــى"عنترةُ" قامَ يخطبُ فھو إنْ

سُ"و "الرعبوــبُ"و " القوميُّالحار

هُ أماّ إذا شھَرََ الحســــــــــاـــمَ عدوَُ

!شیبـــــــــــوــبُ"نهُ عندَ النزالِ فإ "

وفكرهُُ "الأديب الفیلسوف "وھو 

سٌ  بسوقِ حماقةٍ مضـــــــرــوبُفل

ــــــــــــةٌــ مغلوبةٌ  ھل نحن إلا أمـ

وــبُ ؟ فإلى مَ يشكو العاشقُ المغلـ

رــى قرَِلا بدّ من غَ  السفینِ إذا انبـ

)6("المجــذــوبُ"و"المنبوذُ"لقیادھا 
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في الدنییـــــــنِـ أرحمةٌ "صالحاً"يا 

ــوــبُ ؟ھذا الھوى ؟ أم لعنةٌ وذنــــــ

أجفو نعیمَ المارقیــــــــنَـ وإنْ سعى 

لي منهُ صحنٌ بالقطـــاـــفِ خضیبُ

مانإّلو كنتُ خباًّ لأغترفـــــــــــتُ و

)7( وقشیــــــــــبُ  زاھدٌ- كقلبي–كفّي 

ـــــهــناـّباقٍ على ھذا الھوى ولــوــ 

شَ الشــــــــقــاءَ ترَوبُ  )8(سببٌ بهِ عا

 وثلثهُُ  الفــــــــــــــرــاتِي ماءُثلثا دم

ــــــــــــنَـ مذَوبُ طینٌ بدمعِ المتعبیـ

شكراً تقي العشقِ باسم صبــــاـــبتي 

ــــبُ" "والشكرُ موصولٌ بهِ الترحیـ

*****
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ومن معانیه الضعیف.من لا ناصر له :المعضوب )1(
ة الوطنیة المشروعة إشارة الى الجرائم التي شوھت الوجه الناصع للمقاوم)2(
تضمین من البیت الشھیر )3(

 قتلوا أمیم أخي وقومي ھم
 فأذا رمیت اصابني سھمي 

البیت اشارة الى جريمة احتلال الكويت من قبل صدام 
ض )4( إشارة الى جريمة دك المدن العراقیة بساكنیھا والتي تقوم بھا قوات الأحتلال تحت ذريعة البحث عن بع

الأرھابیین 
 البیت وما بعده إشارة الى زعیم عربي مفرط النرجسیة وضع خطة ارھابیة لأغتیال قائد عربي كان قد جند في)5(

.نفسه لخدمة الأمتین العربیة والأسلامیة 
ض القیادات العربیة السبب الجوھري لدمار شعوبھا وأحتلال أوطانھا ولعل النظام العراقي )6( كثیرا ما تكون بع

السابق خیر مثال 
المخادع ، المراوغ ، الأنتھازي :الخب )7(

س تضمین من قصیدة الشاعر أحمد الصالح )8( ما بین الأقوا

أربعة أرغفة من تنور القلب

الى الشاعرة الروائیة الأسترالیة إيفا سالیز الشاھرة سیف يراعھا بوجه الظلم والضغینة ذودا عن المحبة وجمال الحق في (

)كل مكان 

إلا من الحبِعاريةٌ 

 الیقینْ ومن ملاَءةَِ

 الطواغیتتْ على لیلِلسَّ

…حسامَ صبُحھِا 

ذائدةً عن شرفِ الأنھارِ في عالمنا
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وعن عفافِ الطینْ 

باسم العصافیر التي

أعلنتْ الحربَ على الصیاّدِ

ینْكّوالسِ

*****

سُ فارغاً حین يكون الكأ

هِ البستانُ من ظلالِوحین يفرغُ

…ساعةُ من قھقھةِ الثواني وتفرغُ ال

 السطورِوحین تخلو روضةُ

: المعاني من زنابقِ

ھا بكوثر الأمانيلأُأم

 التيوبالتسابیحِ

ضُ  من قلبي  على لسانيتفی
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*****
بنیتُ في خیالي

.…ئذنةًًمِ

..وملعباً طفلاً 

 بالینابیعِ التي تجولُىوطرزّتُ الصحار

…في غاباتِ برتقالِِ 

تُ تحتَ شرُفةِ ابتھاليوعندما غفو

شعرتُ أن خیمتي حديقةٌ

وأنني سحابةٌ

تزخُّ في بريةِّ الوحشةِ

أمطاراً من الظلاِلِ

*****

هْرسمتُ بالإشار

…أرُجوحةً 

نَسجَْتُ للكوةِّ في الجدارِ

هْمن ھدُبِ المنُى ستار

هْوقبلَ أن أنامَ في كوخي على وسادةٍ حجار
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:هْعباردونّتُ في دفترِ عمري ھذه ال

كلُّ أمريءٍ

يمكنهُ أن يعقدَ الألفةَ

بین الماءِ والنارِ 

 من ديَجورهِِ نھارهَْوأن يصنعَ

*****

قصائد خدُجّ

)1(

إصرار

أعرفُ أنَّ النھرَ ظاميءٌ

وأن الجفنَ يشكو وحشةَ القفِارْ

لكنني

سأحرثُ الحقلَ

فقد تقودُ لي الرياحُ يوماً
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موكبَ الأمطارْ

صلحُد يُ قفالدھرُ

ما أفسدهُ العطارْ

…والقادةُ اللصوصُ 

!والأئمةُ التجاّرْ 

*****

)2(

سر خُ

..  مني استراحَالوطنُ

…سترحتُ اوأنا 

لأنني

منذ تمرََّدتُ علیهِ

!متُّ 
*****

)3(
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سؤال

أغربُ ما قرأتُ في مدافن الأمواتْ

:شاھدةٌ خطَُّ علیھا 

السبُاتْأيھا الأحیاءُ في المدائنِ 

 الحیاةْ ؟عبةَأما مللتمْ لُ

*****

)4(

نضوب

من حسن حظي

…ستبدلتُ بالوطنِِ المدينةَ اأنني 

..بالمدينةِ منزلاً 

…بالمنزل الطیني ركناً من بقیةِّ حجرةٍ 

بالحجرةِ الشباكَ

 بلا ماءٍأفتحهُ على نھرٍ

وبستانٍ بلا شجرٍ
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.… خرابْ وأرصفةٍ

وإذنْ ؟

سَ السرابْفما خُسري   إذا احتب

مطراً كذوباً عنْ مفازاتٍ يبَابْ ؟

)5(

مثلث السلطة

السوّطُ والدولارْ

ضلعانِ في مثلّثِ السُّلطةِ

أما ثالثُ الأضلاعِ

!فالأئمةُّ التجارْ 

*****

)6(

صخرة السر

"تفُاّحتي المحُرمّهْ "تعَبِتُ يا 
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…من صخرةِ السرِّ التي أحملھا 

 أن أنُزلھا عن كاھليفكلمّا حاولتُ

"هْكلم"في 

يحاذر القلبُ دمَهَْ

شیةَ أن يطردني قلبكِخُ

من جنتّهِِ

عذابَ ليْالفیفتحُ 

جھَنَمّهَْ

*****

)7(

غثیان

ما الذي يحرسهُ الناطورُ
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والدارُ خرابْ ؟

"أيلولَ"جرحنُا يمتدَُّ من شرُفةِ 

"آبْ"الى سردابِ 

……………..

………………

السحَابْ

 يعدُْ يبكي فیشدولم

شبِ على غصنِ  الیبَابْطائرُ العُ

والذبُابْ

صارَ في بستاننا

!ئابْ ؟ من حجمِ الذِأكبرَ

*****
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رحیل آخر

أتُ من زمـــــــــــنٍـ وقودي یھَّ

)1(عودِ  وَـــــــــــــدٍــ للظاكِ من رنَْـ

ــــــــــــلَـ و  رثى نإْلستُ البخیـ

ــــاـــنَ جودي الضنجمرُ ى بستـ

ــــــــــــــــدــاي  ثرٌّ وما ملكتْ يـ

)2(سوى جفُاءٍ مــــــــــــــنـ حصیدِ 

ترَكََ  الزمــــــــــــاـــنُ بمفرقي    

)3(وفوقَ فـــوُــدي ..نینِِ  السِزبَدََ

ما للسنیـــــــــــــــــــنـ تمَرُُّ بي 
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ـــــــدِــ  ؟ثكَلى بمیـــــــلاـدٍ وعیــ

ــــدــوتُ وجَــــــــدــتْنُي  فإذا شـ

مدُمى الحشاشةِ في نشیــــدــي

صطبحتُ فمن صـــدــىً اوإذا 

غتبقتُ فمن وعـــــــوــدِاوإذا 

بـَــــــــرــدَتُْ في !عجباً عليَّ 

وأحرقني جلیدــي..جمري 

أفكلما كتمََ الفـــــــــــؤــادُ الـ 

ــــــــدــي ؟سرَّ يفضحهُ  قصیـ

اـــبِ الـ  عريان الا من ثیــــــ

شوكِ بستانُ الشــــــــــــرــيدِ

لو تستريهِ ببــُــــــــــــرــدْةٍَ 

دِــ من عُشبِ واحتكِِ النضیـ

عھَدَتْ الیــــــــكِـ بضوئھا 



78

فصوناًـــ للعھودِ…مقُلي 

بــــــَّــــدٌ عَدربي الیــــكِـ مُ

أحجارِ الصــــــدــودِلكنْ ب

ـرْــ وبداجیــــاـــتٍ لم تنَُـــ

الا ببرقٍ من رعــــــــوــدِ

فإذا مشیــــــــــــتُ فرحِلةٌَ 

أخرى الى منفىً جديــــدِــ

ــــــــدْــ غدا  وإذا وقفتُ فقـ

من دونما معنى وجودي

رــكُ ..سیفانِ  أيھما سأتـ

)4(تحت شفرتهِِ وريــدــي ؟ 

: الطريقِحزمتُ أمتعةََو

)5(حطُامُ مغتربٍ وقَیـــدِــ  

؟"ابن الولید"ما نفعُ سیفِ 

"ابن الولیدِــ "بغیرِ حزمِ 
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متى منع الملاَمُ..دعني 

رحیلَ بحاّرٍ عنیــــــــدِــ ؟

ضُ ضیقّةٌ فأيــــــــــــنَـ  الأر

ــــــــوــدِ  ؟ أفرُّ من عَسَفِ القیـ

ي ھــــــــــوــاهُ وطَّنتُ قلبي ف

مھاجراً عن كلِّ غیــــــــــدِــ

متُرقباً عسلَ الوعـــــــــــوــدِ

ــــدِــ فصَبَّ لي صابَ الوعیـ

قلبي أنا وطــــــــنُـ الھوى 

ووجوهُ أحبابي حـــدــودي

لستُ المعُنّى بالعیــــــــــوــ

ــــاـــتِ وبالنھودِ ن الضاحكـ

بیــــــــــــرُــ ومباسمٍ ضجََّ الع
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ــــدــودِ ضَ على الخـ بھا  وفا

ــــــــــــنٍـ يستفزُّ الـ سِ جفـ ونعا

صحوَ في أوتار عـــــــوــدي

ــــــــــــنِـ وسوادِ  لیلِ المقلتیـ

ــــــــدِــوھدبِ ھا وبیاضِ جیـ

ــــــــــــوــقِ  لكنهُ حتمُْ المَشـ

)6(لوصلِ فاتنةٍ نجَــــــــــــوــدِ 

وسناءِ قنديلِ  الوفـــــــاـــءِ

يضيءُ في زمنِ الجحوــدِ

أنا والھوى ضفتــــــاـــنِ من 

نھرٍ يضاحكُِ رملَ بیـــــــدِــ

كنتُ القريبَ ومــاـــ وصلتِ 

فكیفَ وصلكُِ للبعیــــــــدِــ ؟

*****
نبت طیب الرائحة ، كذلك العود :الرند)1(

جانبین والذي لا نفع فیه ما يلقیه السیل من ال:جفاء)2(
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س الذي يلي الأذنین :الفود)3( جانب الرأ

حد السیف :الشفرة)4(

المشتعل :الوقید)5(

المرأة العاقلة الكريمة الأصل :نجود)6(

ي حین تكونین مع

حین تكونینَ معي

"آهْ "يبردُ جمرُ الـ 

شُ الربیعُ لي ويفر

…سرَيرهَُ

 على وسادتيفینثر الوردُ

…شذاهْ 

 الضفِافُ ليْوتنسجُ

…ثوباً من المیاهْ 



82

ومن حريرِ عُشبھِا

…ملاءةً 

ويظفرُ الصباحُ لي ضحُاهْ

…أرجوحةً 

…واللیلُ يأتي ضاحكاً دجُاهْ 

س الطیرُ الى مائدتي فیجل

ماً ھوادجَِ الغناءِنادِمُ

!في قوافل الشفاهْ 

*****

حین تكونین معي

يھربُ من فصولنا الخريفُ

روحِ المواويلَترتدي ربُى ال

يقُیمُ العشقُ مھرجانهُ

…فكلِّ صبٍّ يلتقي نجواهْ 

سٌ "يطُلُّ  راكباً جوادهُ"قی
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"لیلاهْ "وخلفهُ 

يأتي"عروةُ بن الوردِ "و 

..عفراءُ "راكباً سحابةً تقودھا  "

(*)يأتي شاھراً منديلهُ "الضلیّلُ "و  ..

"بثینةً "يلتقي "العامريُّ "و

باهْويلتقي رُ

الذي شیََّعَ في منفاهْ"صبُّ الفراتین "

لِطفولةَ النخ

وشیَّعَ الھوى صبِاهْ

*****

حین تكونین معي

يسیلُ من ربابتي اللحنُ

…ومن حنجرتي الأشعارْ 

يزُغرْدُِ الدربُ لوقعِ خطَوْنا

صُ الأشجارْ وترق
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حین تكونین معي

تفیقُ من سبُاتھا الأمطارْ

…اسرارھِا وتكشفُ الصدورُ عن 

…وتعشبُ الأحجارْ 

حین تكونین معي

جُ لي لؤلؤھا البحارْخرِتُ

وتصبحُ الضحِكةُ فانوساً

يضُيءُ الدارْ

*****

س:الضلیل(*) ھو أمرؤ القی

ھو جمیل بن عبد االله بن معمر ، عاشق بثینة:والعامري 

 مبكررثاء

على ضجري"ماريا"تحتالُ 
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فتبتْكرُ الوسیلةَ للتجولّ

في ظلامِ الغابةِ الحجريةِ الأشجارِ

يحدثُ أن تشاكسني

…"الواحةِ الزھراءَ"فتغمزُ من ظلاِلِ 

أحیاناً تُسمیني الحصانَ البابليَّ

وقد تُسمیني سلیلَ الحالمینَ بجنةٍّ خضراءَ

تطلعُ من مفازاتِ القفارْ

…وأنا أسمیھا السلاُفةَ  

يثملُ النعناعُ في ثغرٍ تلوذُ بهِ

… الجلَُّنارْ رُُزھو

– حین المزُاح –ولطالما أسمیتھا 

سلیلةَ الماشینَ فوقَ دمِ البراءةِ

والبرابرةِ التتارْ

…والخائفینَ من النھارْ 
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 مواويلي القديمةَ بالصُّداحِ– إذا ضحكتْ –تغُري 

شُ الیاسمینَ تحُیلني طفلاً تدثرّهُُ ريا

خضرارِ العشبِانبھاري باوكان يغويھا 

حلّھما مزِاجُ ندىً ونارْینینِ كُفي ع

يْ تبِرٍْتمََوحما

صِ الإزارْتمردّتَ ا على قف

……………..
………………

ستعرفُ حینَ يخذلُكَ الحنینُ الى الديارْ:قالتْ 

أنَّ الثرى وھَمٌ

فدَعكَْ من الحديثِ  عن الملاَذِ المُستعارْ
…………….
……………

نتصافِ اللیلِانتھینا باكناّ وحیدين 

 الندى في الغابةِ الحجريةِ الأشجارِنلتحفُ
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 وحیداً–حىً ضُ–لكني انتھیتُ 

…فوقَ أرصفةِ المطارْ 

؟"مارياّ "تأتینَ -

إذا كفَّ الحمَامُ عن الھديلْ-

 المستحیلْ بابِ قفلَ مفتاحي سیفتحُھَبْ أنَّ

أتكفُّ عن وجعِ التماھي

بالسماوةِ والنخیلْ ؟

لعلیلْ ؟والواحةِ الزھراءَ في الزمنِ ا

ولكنْ…"مارياّ"سأكفُّ -

حین يرثي العشقُ سادنهَُ القتیلْ

ــــوـد جحـ

جفَّتْ جذورُ توسُّـــــــــــلــي فأطَیعي 

شجرَي فقدْ لوتِ الريـــاـــحُ جذوعي
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ما للفصولِ جمیعھا مـــــــرــَّتْ ولا 

 بخطوِ ربیعِ ؟– ولو طیفاً –بُشرى 

اـــبتي خرساءَ تستجدي اللحونَ رب

وتمدُّ كفاًّ للأمانِ ربــــــــــوــعي

وإستْفَرْدَتَني يا رباي مرافــــــيءٌ 

مھجورةٌ إلا شراعُ نجیــــــــــعِــ

نكَثََتْ ضفافكُِ عھَدْھَا وتنصَــــلّــتْ 

أمطاركُِ السمحاءُ من ينبـــوــعي

ما حیلتي ؟ لا الحبُّ يشفعُ إنْ بدا 

عــيولا كانَ ا..ذلُّي  لحبیبُ شفیـ

العیدُ ؟ أن أرُسي بنھركِِ زورقي 

 في واديكِ دمعَ شمــوعيوأريقَ

أنْ تسكني مني خلاصـــةَــ مقلةٍ 

غرثى كما سكنَ الفؤادُ ضلوعي
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ھذا ربیبُ ھواكِ يلطمُ حظَّـــهُــ 

زــوعِ جزعاً وما كان الفتى بجـ

دالتْ بهِ الأشواقُ فھوَ مــــوــزعٌ 

بِ موعدٍ وطـــلـــوعِما بینَ مغرْ

قُ جفنــَـهُــ يصحو على لیلٍ فیَطُبِْ

سٍ أوانَ ھزيــــعِــ وھماً على شم

ما للذينَ محضتْھُمُْ تبِرَْ الھــــوــى

سَ دموعي ؟ جحدوا رغیفَ دمي وكأ

*****
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جنــــــوــن

سَ صحیحاً أنني عدتُ بـ "ینْخفَُّي حنُ"لی

سَ صحیحاً  ..لی

فأنا عدتُ بجرحٍ فاغرٍ

يمتدُّ من قلبي الى المقلتینْ

…ولستُ بالأسیفِ والحزينِ 

لأنني

من قبل أن أبدأُ في تمَرُّدي

سِ العشقِ في مضاربِ المجونِِ ...على طقو

..وقبلَ أن تكوني 

كنتُ أرى سكینتي

!ضرباً من الجنونِ

 بي سفینيوقبل أن يبُحْرَِ
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 أنَّ رحلتيعرفتُ

فضي الى مرافيءِ الأنینِتُ

*****

كیف خلاصي منكِ

إن غدوتِ في الأصغرينْ

..وشماً 

وفي المقُلتینْ

شمَسینِ تطردان عني

ظلمةَ الغرُبتینْ  ؟

كیفَ خلاصي منكِ

إن كان الھوى في عرفنا

ضَ عین ؟ فرَ

*****
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ثبت الكتاب

                 الصفحةدة                    اسم القصی
5……………………………إھداء    

س قلب تضا 10………………………ري

15……………………………تماھي    

20………………………ستسافرين غدا   

25.………………………يا جبل الوقار   

37...………………………في آخر العمر 

43........……………………ـــفــق النـــــــ

48..........................………ما عدت سرا 

53………………………يحدث في خیالي  

63........…………قنا بابكم فأجاب صمت طر

71.…………………أني أطالب بالمستحیل  ك

75..…………………ين ستھربین من حبي  ا
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78.................………………حلــــــــــــمـ 

82.............................………يا صاحبي 

93.……………أرغفة من تنور القلب  أربعة 

97.…………………………قصائد خدجّ  

105...…………………………رحیل آخر 

112..…………………… تكونین معي  حین

117...………………………… مبكر رثاء

121.....…………………………جحــــوــد 

ــــوــن  124.........................................جنـ



94

صدر للشاعر

 عیناك دنیا

 سبي والبكاء ي زمن ال قصائد ف

 ي قلبي على وطن

 جرح بأتساع الوطن

 ي المشرد من أغان

 الاختیار

 ي وطن ومنفى عیناك ل

 رباعیات

 ي فأين الوطن ھذه خیمت

 أطبقت أجفاني علیك

 ي الأفق نافذت

ش على جذع نخلة نقو

زنابق بريه


